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 برليــن – تحظى برلين بمشـــهد ثقافي 
حافل تغبطها عليه مدن أخرى، حيث بها 
15 مسرحا وســـبع فرق موسيقية كبيرة 
(أوركسترا)، و3 دور أوبرا و170 متحفا.

ولكن تفشـــي وباء كورونا المستجد 
ألقى بظلالـــه على الحيـــاة الثقافية في 
أمـــام  ووضعهـــا  الألمانيـــة،  العاصمـــة 
مســـتقبل غامض، في وقـــت يبحث فيه 
المسؤولون حول المخاطر التي قد تترتب 
على إعادة تنظيم فعاليات ثقافية كبرى.

مديـــر  تيشـــياتي،  روبـــن  وأطلـــق 
الأوركســـترا الســـيمفونية الألمانية، في 
برلـــين، برنامـــج الفرقة الشـــهر الماضي 
”بروح أمل واقعـــي“ وقال ”لا نعرف متى 

سنعزف ثانية“.
برلـــين  ”أوركســـترا  وأعلنـــت 
الفيلهارمونية“، الشهيرة، أنها لا تعرف 
متى يمكـــن أن تعود الحفلات الحية من 

جديد.
 وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطات 
الألمانيـــة تخفيف العديد من القيود التي 
فرضتهـــا منـــذ منتصـــف شـــهر مارس 
الماضي لكبح جماح تفشي وباء كورونا، 
لا يـــزال من المرجح عـــدم إعادة فتح دور 
الأوبرا أو قاعات الموســـيقى والمســـارح 
قبل بضعة أشـــهر أخرى، في ظل الحظر 
المفـــروض علـــى الفعاليـــات العامة في 

أنحاء ألمانيا حتى 31 أغسطس المقبل.
وفي نفـــس الوقـــت، بـــدأت بوتيرة 
بطيئة عمليات إعادة فتح محال الحلاقة 
ومصففي الشعر ورســـم الوشم ”تاتو“، 
والمطاعم، والفنادق، وأحواض السباحة 

الخارجية، والمدارس والمتاحف.
 ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف الموعد 
الذي يمكن فيه لما يصفه تيشـــياتي بأنه 
”المشـــهد الثقافي المثير لبرلين“، أن يعود 
فعليا إلى الحياة على خشـــبة المســـرح، 
والظـــروف التي يمكن أن يحدث ذلك في 

ظلها.
وسعت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل إلـــى تبديد مخاوف المؤسســـات 
الثقافيـــة، عندما أكدت في آخر رســـالة 
فيديو أسبوعية لها، على دعم الحكومة 

للفنون.
وقالـــت ميـــركل ”أدرك مـــا نفتقـــده 
جميعـــا، وأدرك كيـــف ينتظـــر كثير من 
المواطنـــين أن يتمكنـــوا مـــن مشـــاهدة 

العروض الثقافية الحية مجددا“.
وأضافت ”حتى ذلك الحين، سنسعى 
إلـــى أن ندعمكم بأقصى ما في وســـعنا 
من خلال برامج المساعدة الخاصة بنا“.

ويســـتطيع العاملـــون فـــي مجـــال 
الفنـــون التقدم للحصول علـــى دعم من 
مجموعة مـــن البرامج العامـــة، وبينها 
برنامج المســـاعدة الحكومـــي الذي يبلغ 
رأســـماله 50 مليـــار يـــورو (54.4 مليار 
الأعمال  لأصحـــاب  والمخصـــص  دولار) 
الصغيـــرة، أو مـــن يعملون لحســـابهم 

الخاص.
ولكن أوليفر ريس، المدير العام لفرقة 
برلين المسرحية حذر من الوضع الجديد 
الـــذي يواجـــه الفنانـــين والجمهور في 

المدينة.
ويعتقـــد ريس أنه بمجـــرد أن تعيد 
المسارح فتح أبوابها سيكون للفايروس 
العـــروض  علـــى  بالغـــة“،  ”عواقـــب 
المســـرحية، مشـــيرا إلـــى كيفيـــة وضع 
وطريقة  المجموعـــات  وترتيب  المقاعـــد، 

أداء التدريبات (البروفات).
وأضـــاف أن فرقة برلين المســـرحية 
التي أسســـها الكاتب الشـــاعر والكاتب 
المسرحي بيرتولت بريخت في يناير عام 
1949 تبحث إمكانية اســـتئناف نشاطها 
الألمانـــي بحلول شـــهر ســـبتمبر المقبل، 
ولكن فقط بطاقـــة 200 مقعد من إجمالي 

700 مقعد في مسرحها.
وقـــال ريـــس ”مـــن أجـــل الامتثـــال 
علينا  ســـيتعين  الاحترازية،  للإجراءات 

العمـــل بعـــدد أقـــل مـــن الفنيـــين، وهو 
مـــا يعنـــي أننـــا لـــن نســـتطيع ترتيب 
بالطريقـــة  وتفكيكهـــا  المجموعـــات 

الطبيعية أو بالسرعة المعتادة“.
 أمـــا مـــن لا يطيقون الانتظـــار إلى 
حين عودة الأداء الحي، فقد لجأت الدور 
الثقافيـــة في برلين إلـــى تقديم برامجها 

عبر الإنترنت.
وســـجل حوالـــي 100 ألف شـــخص 
الدخـــول على المعـــرض الرقمي الذي تم 
إطلاقه في وقت ســـابق الشـــهر الجاري 
في الذكرى الخامســـة والسبعين لهزيمة 
ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، 
بعدما أجبـــر وباء كورونا المنظمين على 
إلغاء فعاليات عامة كانت مقررة في هذه 

المناسبة التاريخية الفارقة.
وقال مســـرح ”شـــتات أوبـــر“ العام 
في برلين، إن عروضه الرقمية شـــاهدها 
الجمهـــور فـــي 48 دولـــة، وكانـــت هذه 
العروض فرصة للوصول إلى الشـــباب، 
وقد شكلت الفئة العمرية ما بين 25 و34 
عاما، ثانـــي أكبر مجموعـــة عمرية بين 

الجمهور.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
الفيلهارمونية“  برلين  ”أوركسترا  قدمت 
عرضا للاحتفال بذكرى تأسيسها، ولكن 

في قاعة خاوية.

وتم ترتيب الموسيقيين في مجموعة 
صغيرة على مســـرح ”أوركســـترا برلين 
الفيلهارمونيـــة“، مـــع مراعـــاة شـــروط 
عـــن  وعوضـــا  الاجتماعـــي.  التباعـــد 
الجمهور المباشـــر، تم بـــث الحفل، الذي 
قاده الموسيقار كيريل بيترينكو، مباشرة 
عبـــر التلفزيـــون والإذاعـــة والإنترنت، 
ووصل عـــدد المتابعين إلـــى حوالي 572 

ألف شخص في أكثر من 80 دولة.
وقـــال الرئيس الألمانـــي فرانك فالتر 
شتاينماير في رسالة ترحيب قبل الحفل 

”يا له من مناخ غريب“.
وأضـــاف ”هنـــا، داخل هـــذا المبنى 
الرائع، الذي يعرفه العالم برمته، والذي 
يحبه جميع عشاق الموسيقى: هنا، حيث 
يجتمع كثير مـــن الضيوف من كل حدب 

وصوب: هنا الوضع هادئ تماما“.
كما بـــدأ قبل أيام مهرجـــان كورونا 
الدولـــي الأول للأفلام الوبائية القصيرة 

عبر فضاء الإنترنت من ألمانيا.
المهرجان الذي يعـــد الأول من نوعه 
والذي يأمل المنظمـــون أن يكون الأخير 
أيضا، عبـــارة عن مســـابقة تم إطلاقها 
حديثـــا عبر الإنترنت للأفـــلام القصيرة 
التـــي بـــدأت كـــرد فعـــل علـــى تطورات 
فايروس كورونا الحالية. إدراكا للتأثير 
المدمر للوباء وســـيتم اختيـــار الفائزين 
من وجهة نظر الجمهـــور عبر الإنترنت 
وسوف تتأهل الأعمال المختارة لمهرجان 

”إنترفيلم“ في برلين مباشرة.
يقول منظمـــو هذا المهرجـــان؛ نريد 
أن نحقـــق أقصى اســـتفادة من وضعنا 
ونمنـــح تحديـــا إبداعيا بالنســـبة إلى 
محترفي الأفلام وعشـــاقها الذين أعادوا 
بالفعـــل مشـــاهدة جميـــع المسلســـلات 
والأفلام المفضلة، وقـــرأوا جميع الكتب 
على الرف ولعبـــوا ألعابا عبر الإنترنت 
لعـــدة أيـــام، قـــد يكـــون هذا هـــو الحل 
الأفضـــل للتعامل مع الركـــود الإبداعي 
في أوقات التدابيـــر الاحترازية والعزلة 

الذاتية.

 التاريـــخ نبـــع إبداع، مخـــزن أفكار، 
وبســـتان حكي لا ينتهـــي، يجذب ألباب 
المبُدعين، ويُغري الكثيـــر من الروائيين 
للســـرد والدخول إلى مناطق مُدهشـــة 

لرسم حكايات مُبهرة وجاذبة.
مـــن هُنـــا يـــرى الروائـــي المصري 
صُبحي موسى أن فن الرواية بشكل عام 
يمُكن أن يســـتكمل النواحي المســـكوت 
عنها فـــي التاريخ، وهذا مـــا دفعه إلى 
كتابـــة رواية ”صلاة خاصـــة“ الصادرة 

عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.
تتنـــاول الرواية جانبـــا من التاريخ 
المهمل أو المنســـي للحقبـــة القبطية في 
مصر، حيث تتبع صعود وهبوط المسار 
القبطـــي، بدءا مـــن تحول الشـــرق إلى 
الديانة المسيحية ووقوف بعض البلدان، 
مثل مصر أمام سطوة الرومان، وما تبع 
ذلك مـــن تطـــور للفكر المســـيحي خلال 
قرونـــه الأولى وقدر المســـاهمة المصرية 

في بناء الفلسفة المسيحية عالميا.
صبحـــي  المصـــري  الروائـــي  بـــدأ 
موسى مشواره الإبداعي بكتابة الشعر 
وصـــدرت له عـــدة مجموعات شـــعرية 
أبرزهـــا ”صمـــت الكهنـــة“، و“حمامـــة 
بيضـــاء“، و“قصائد الغرفـــة“، ثم اتجه 
إلى فن الرواية ليقدم روايات ”أســـاطير 
رجل الثلاثاء“، و“الموريســـكي الأخير“، 
و“المؤلـــف“، و“نقطـــة نظـــام“، وشـــغل 
رئاســـة تحرير مجلة الثقافـــة الجديدة 
بالقاهرة، وله مقالات ودراســـات أدبية 
في عـــدد من الصحف، وفي ســـنة 2018 
فـــازت روايتـــه ”نقطـــة نظـــام“ بجائزة 
نجيـــب محفـــوظ للروايـــة مناصفة مع 

الكاتب والروائي إبراهيم عيسى.

تأملات عميقة

يقول صُبحي موسى لـ“العرب“، ”لا 
توجد حقيقـــة تاريخية واحدة، ســـواء 
قديمة أو حديثة، بمعنى أن من يســـجل 
التاريـــخ في القـــديم أو الحديث ينطلق 
مـــن موقعـــه، وكل كاتب يتأثر بنشـــأته 
وجماعته وزمنه، ولنا أن نراجع ما كتبه 
المؤرخون العرب عن الثقافة الفرعونية، 
أو مـــا كتبه الرحالة العـــرب عن البلدان 
التـــي زاروها، أوما كتبه المستشـــرقون 
عن بلادنا، وهكذا نمت أســـاطير كبيرة 

لدينا عن الآخر، والعكس أيضا“.
ويؤكـــد أن الروائـــي الذي يســـتمد 
إبداعاتـــه مـــن خلفيـــات تاريخية يكمل 
الثغرات المســـكوت عنها، ويقدم تاريخا 
بمـــذاق الحاضـــر، ما يعنـــي أن الرؤية 
التاريخيـــة هـــي مجـــرد قنـــاع للفهم، 
فالروائـــي المعني بالتاريخ يســـعى إلى 
فهـــم مأزق الإنســـان الحالـــي من خلال 

وعيه التاريخي.
وفي تصـــوره، إن التاريخ هو العقل 
الباطن للأمـــة، ودور الكاتب التاريخي 
هو البحث في هذا العقل عن تفســـير لما 
يجري الآن، وليس مجـــرد إعادة تمثيل 

الماضي.
يوضـــح موســـى أن روايـــة ”صلاة 
خاصـــة“ حاولـــت إضاءة فتـــرة مُعتمة 
فـــي تاريخ الثقافة العربية، وهي الفترة 
القبطية، تلك الفترة تعتبر مكونا أصيلا 
للثقافة العربية بشـــكل عـــام، والمصرية 
بشـــكل خاص، وجســـرا يربـــط أحوال 

المنطقة قبل ميلاد المسيح وبعده.
ويلفت إلى أن الثقافة القبطية نشأت 
كنوع من الرفـــض للهيمنـــة الرومانية 
علـــى مصـــر وبعـــض بلـــدان الشـــرق، 
وتحـــول الأمـــر إلـــى صـــراع ديني بين 
المصريين الذين اتخذوا المسيحية ثقافة 
لهـــم، والرومـــان الذين لـــم يكونوا في 
البدء مســـيحيين، ثم ســـرعان ما دخلوا 
في الديـــن المســـيحي، وتبنـــوا الرؤية 
الأريوســـية المخالفـــة للرؤيـــة المصرية 

للمسيح وجوهره وقدمه.

وهي فـــي مجملها قضايا فلســـفية 
لاهوتيـــة نشـــأت من خـــلال المـــدارس 
الفلســـفية التي كانت الإسكندرية مركزا 
لهـــا في ذلـــك الوقـــت، ولـــذا كان لهذه 
المدينـــة حضورها القوي فـــي المجامع 
المســـكونية، فالمصريون وضعوا لائحة 
الإيمـــان التـــي تعد الدســـتور الأول في 
الديانـــة المســـيحية، وحـــددوا مواعيد 
الأعياد والصيـــام والاحتفالات الدينية، 
والتقويم القبطي كان هو الأكثر دقة لدى 
المســـيحيين في العالم، والرهبنة نشأت 

وانتشرت على أيديهم.
ويكشف الروائي صبحي موسى أنه 
استغرق ثلاث ســـنوات كاملة في كتابة 
هـــذه الرواية، لكنـــه قضـــى قبلها عدة 
سنوات في البحث والتفكير والتأمل في 

المسألة المسيحية.
ويضيـــف ”لقد كان يشـــغلني دائما 
الصراع القـــديم الـــذي أدى إلى مجمع 
المصرية  الكنيسة  وانفصال  خلقيدونية 
عن الكنائـــس الكبرى وقتئـــذ في روما 
من  العديـــد  وقـــرأت  والقســـطنطينية، 

المراجع عن هذا الأمر“.
 كان التساؤل الشاغل لبال الروائي، 
مثلمـــا شـــغل الكثيريـــن من قبـــل، هو 
توقيت تحول راية التسامح التي عبرت 
عنها مقولة ”من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيســـر“ إلى راية عنف. معتبرا 
أن ذلـــك ليســـت له علاقة بالدين نفســـه 
بقدر ما هو موصول بالطبيعة البشرية، 
فرايـــة التســـامح تظـــل مرفوعـــة طالما 
كان الشـــخص ضعيفا، لكـــن إذا أصبح 
قويا فالأمر يختلـــف، وهذا ما حدث مع 
المســـلمين قبل الهجرة، وتغير إلى شأن 
آخر بعـــد الهجـــرة والفتـــح، وبالتالي 
تغيرت فكرة التســـامح، وما كان مقبولا 
وقت الضعف لـــم يعد كذلك وقت القوة، 
ومـــا حدث بعـــد فتح مكة هو نفســـه ما 
حدث في الإسكندرية حين سعى الأقباط 

لتخليصها من الديانات الأخرى.
إذا كانت هناك أعمال محدودة، مثل 
رواية ”البشموري“ للروائية سلوى بكر، 
ليوســـف زيدان، قد تناولت  و“عزازيل“ 
جانبـــا مقاربـــا، فـــإن صبحي موســـى 

استفاد من كافة التجارب السابقة.

صورت  وأشار إلى أن ”البشموري“ 
ثـــورة اجتماعية ضد ظلم بعض الحكام 
العـــرب، قادها الأقبـــاط المصريون، أما 
”عزازيـــل“ فتناولت قصة حب بين راهب 
وفتاة، وعلى هامشـــها جاء مشهد مقتل 
هيباتيا والحديث عن عزل نسطور دون 
أن تخـــوض في أســـباب ذلـــك أو تحلل 
الوقائع التي أدت إليه، وهي كتابة أقرب 
إلى منطق الســـتينات في إعادة تمثيل 
الماضـــي دون تحليلـــه أو التفكيـــر في 
أســـبابه. والمدهش أن الكنيسة انساقت 
إلى معركة ليســـت ثقافيـــة بينها وبين 

الكاتب.
ويلفت إلى أن روايته ”صلاة خاصة“ 
معنيـــة أكثـــر بتتبع التطـــور والتحول 
وتحليلـــه عبـــر الإجابة عـــن العديد من 
الأســـئلة؛ عمّا حدث، وكيف حدث، ولماذا 

حدث، وما أثـــر ذلك علـــى واقعنا الآن، 
وكيف يمكن تجاوز هذا الأثر؟

في رأيه، إن التاريخ القبطي مُهمش 
لأن أي منتصـــر يســـعى لكتابة التاريخ 
انطلاقـــا مـــن لحظته هـــو، وكأن الدنيا 
بـــدأت منـــه، ولنا أســـوة فـــي التاريخ 
الفرعونـــي وتغييـــر الفراعنـــة لما كتبه 
الســـابقون عليهـــم وعن أنفســـهم على 
مســـلات وجدران المعابد، هكـــذا أيضا 
فعل المسلمون مع التاريخ القبطي، ليس 
بدوافع دينيـــة، لكن لأن المنتصر يفرض 

ثقافته ولغته وتاريخه.

ثيمات جديدة

تغيـــرت ثيمات الروايـــة التاريخية 
فـــي الوقت الآنـــي عما كانـــت عليه في 
الســـتينات، حيث كانت لدى هذا الجيل 
معنية بالاســـقاطات الرمزية، وكثيرا ما 

كانت الأندلس تســـتخدم للدلالة 
علـــى فقـــدان القـــدس، وأبـــرز 
كتابـــات هـــذا الجيل فـــي هذا 
المنحى ثلاثية غرناطة لرضوى 

عاشور.
ويعتقد صُبحي موســـى، 
أن الروايـــة التاريخيـــة لدى 
ومـــن  التســـعينات  كتـــاب 
فهي  فكرتها،  تغيرت  بعدهم 
فـــي غالبيتهـــا تهـــدف إلى 
الفهم، وتســـعى إلى وضع 
بين  والربـــط  الاحتمـــالات 

الظواهر والتجليات القديمة والحديثة، 
ســـاعية إلـــى اختبار هـــذه الاحتمالات 
حـــول الطبيعة البشـــرية وقدرتها على 
التصرف، حال تكرار الشـــرط السياسي 
ثم  ومـــن  والاقتصـــادي،  والاجتماعـــي 
فالكاتب يسعى لفهم الحاضر على ضوء 

البحث في الماضي.
ويشـــدد على أن الروائي في حاجة 
إلـــى مســـتويات من اللغـــة للتعبير عن 
الزمـــن، ويمكـــن أن نجـــد فـــي الرواية 
الواحـــدة أكثـــر مـــن مســـتوى لغوى، 
فالماضي عادة يكـــون بلغة تتمتع بنوع 
من الجزل والتكثيـــف، والحاضر يكون 
بلغة سلسة وبسيطة، والآني أو اليومي 
يتضـــح من خـــلال الحوار الـــذي يكتب 
عادة بالعامية أو لغة أقرب إلى العامية.
وهناك معادل آخر يتم اســـتخدامه 
لتبيان فوارق الزمن ومستوياته، وهذا 
المعادل هو الإيقاع، فعادة ما يكون إيقاع 
الســـرد في الماضـــي بطيئـــا دلالة على 
التأمـــل والحكمة، أما الحاضر فســـرده 
أســـرع كدلالة على الخفـــة والمعاصرة، 
ويلجأ الكاتب إلـــى عوامل عدة للتأثير 
في قارئه وإشـــعاره بمســـتويات الزمن 

التي في النص.
تبـــدو ســـاحة الروايـــة بـــلا شـــك 
مزدحمـــة، لكن صبحي موســـى يرى أن 
المشكلة ليســـت في ما نروي، لكنها في 
كيـــف نروي، فمهمـــة الكاتـــب أن يمتّع 
قارئـــه، ويخلـــق حيـــلا جديدة للســـرد 
والتعبيـــر عما يريد قوله، ومن ثم فأكبر 
معضلـــة تواجهـــه كيف يـــروي، وليس 
ما الذي ســـيرويه، فموضوعات الفن لا 
تزيد عن نيف وثلاثين موضوعا، وتبقى 
العبرة بجودة الســـبك، حســـبما يقول 

الجاحظ.
يؤكد موسى في حواره مع ”العرب“، 
أن الروائي لم يعد قادرا على فهم نفسه، 
وليـــس تغيير العالم مـــن حوله، وأعلى 
طموحاتـــه أن يفهـــم ما يجـــري بداخله 
ومن حوله، فهناك كاتب تشـــغله المسألة 

النفســـية، ومن ثم يخصص مشـــروعه 
لفهـــم الدهاليـــز المظلمـــة فـــي أعمـــاق 
النفس البشـــرية، وآخر يشـــغله البحث 
في الهوية والتاريـــخ والمجتمع، وثالث 
يسعى لنسج الأساطير وقصص الحب 
ومعرفة كيـــف تؤتي ثمارهـــا في واقع 
معقد كالذي نعيشـــه، وهذه كلها أسئلة 
للفـــن، والـــكل يتحـــرك وفقـــا لطبيعته 
واحتياجـــه، ولـــم تعد هناك مســـاحات 
للنبـــوءة ولا للقدرة علـــى تغيير العالم، 
فهو أكثر تعقيدا مـــن القدرة على فهمه 

وليس تغييره.
هنـــاك كثير مـــن الأعمـــال الرصينة 
المجتمـــع  أنظـــار  تلفـــت  لا  والجيـــدة 
الثقافي، بينما توجد أعمال متوســـطة 
القيمة لامعة وتحظى باهتمام واســـع. 
وهنا يقول موســـى، إن ”خفوت وذيوع 
عمـــل روائي مـــا يتعلق بأمـــور كثيرة 
خـــارج نطاق الفـــن، لكنهـــا تتماس مع 
الفـــن، عـــادة مـــا يقـــوم بها 
الكاتـــب بنفســـه، لأننا 
فـــي مجتمعات بســـيطة 
يـــؤدي فيها المبـــدع بكل 
ما يخـــص فنه بـــدءا من 
والتوزيع  والنشر  الكتابة 
والترويـــج  والدعايـــة 
فهناك  ثم  ومن  والتسويق، 
من يجيدون عمل هذا الدور، 
لفظ  دائمـــا  عليهم  ويطلـــق 

شلة وجماعة وغيرها“.
ويتابع أن هناك من يفشل 
فـــي الدخول في ثقافة القطيع 
هذه، فينجح فـــي كتابة نص جيد، لكنه 
يفشـــل في أدوار الدعايـــة، وعدم قدرته 
على الانتماء إلى ”شـــلة“، أو عدم تمكنه 
من تكوين خطاب شعبوي على منصات 
التواصل الاجتماعـــي، فنصه لا يترجم 
وربما لا ينال ما يســـتحق من الجوائز، 
مـــا يغلـــق عليه دائـــرة مـــن التهميش، 
وغالبية الكتاب الحقيقيين يهزمون من 

خارج الكتابة نفسها.
ويـــرى موســـى كتابا كبـــارا قدموا 
منجزا مهما وهم شـــباب، لكن الأضواء 
لم تأتهم إلا متأخرة، بحكم ثقافة الدور، 
أو أنهـــم الذين اســـتطاعوا البقاء على 
قيد الحياة، وكان لا بد أن يكتبوا، ليس 
لأن لديهم جديدا يقدمونه، لكن ليطيلوا 
البقـــاء تحت الأضواء أكبـــر قدر ممكن، 
رغم أن هذه الكتابة تخصم من رصيدهم 

لدى القارئ.
وحـــول جائجـــة كورونـــا وإذا مـــا 
كانت موحيـــة للمبدع بأعمـــال معينة، 
يقول صبحي موسى ”أعتقد أن كورونا 
ستترك أثرا أو ظلا في كتابات الكثيرين 
من أبنـــاء جيلـــي أو الأجيـــال التالية، 
وربمـــا تصـــدر كتابات تحتـــل كورونا 
فيها دور البطولـــة حتى قبل أن تنتهي 
الجائحـــة نفســـها، لكـــن هذه ســـتكون 
كتابـــات متعجلـــة وأقـــرب إلـــى العمل 
الصحافي منهـــا إلى العمـــل الإبداعي 
القائـــم على التأمـــل ومحاولة الفهم أو 

تقديم وعي حقيقي“.
 ويضيـــف ”عـــن نفســـي أعتقد أن 
جائحة فايروس كورونا بوصفها حدثا 
عالميا امتد لفترة ونال حضورا إعلاميا 
ضاغطـــا، وترك أثرا نفســـيا كبيرا لدى 
الجميع، ســـيكون شـــبحا يظهر بشكل 
أو آخر في كتابة ســـتأتي فـــي ما بعد، 
وقد يحتـــل دور البطولة إذا تمكنت من 
فهمه بشـــكل كاف، لكن لا أعرف ما الذي 
ســـيأتي في علـــم الغيـــب، فالكتابة كما 

يقولون رزق“.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

برلين تنتظر سبتمبر

لتستعيد حياتها الثقافية
الروائي المصري صبحي موسى: الأقباط مكون أصيل للثقافة العربية

المشكلة ليست في ما نروي بل في كيف نروي

مسارح برلين ستتغير

ــــــة  ــــــة ذات الخلفي ــــــت الرواي إذا كان
ــــــة فرضــــــت نفســــــها على  التاريخي
ساحة الثقافة العربية في السنوات 
الأخيرة، فإنه ما زالت هناك جوانب 
رغبة  ربمــــــا  ومنســــــية،  مُســــــتبعدة 
فــــــي تجاهلها لأســــــباب عقائدية أو 
ــــــة، وربمــــــا لعــــــدم وجود  أيدولوجي
كان  قراءات وافية عنهــــــا. ”العرب“ 
لها هذا الحوار مع الروائي المصري 
صبحي موسى الذي يعتبر من أبرز 
الأقلام العربية التي تناولت التاريخ.

الرواية التاريخية تسد ثغرات الماضي

الروائي الذي يستمد 

إبداعاته من خلفيات 

تاريخية يكمل الثغرات 

المسكوت عنها، ويقدم 

تاريخا بمذاق الحاضر

المشهد الثقافي المثير 

لبرلين لن يعود فعليا 

إلى الحياة الواقعية قبل 

أشهر من الآن، لكن 

هناك بدائل
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